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الاسشاد الدكڌور 


جمیل مصعب محمود(“ 

كلية العلوم السياسية-جامعة بغداد 
المقدمة 

في الواقع» ان الغرب» ما يزال بالأمس كما اليوم» بحاجة ماسة للثروات الهائلسة 
في أفريقيا من اجل رفاهيته وتقدمه»ء وان قوة الغرب الحالية يعود الفضل في جزء منها 
الى إسهام آفريقيا القسري» إسهامها برجالهاء وثرواتها الطبيعية» عن طريق العبودية في 
مرحلة أولى» والاستعمار الأوربي لإفريقيا في مرحلة ثائيةء والمتغيرات الدولية (العولمة) 
في مرحلة ثالثةء وان القارة الأفريقية كافحت وما زالت تكافح من اجل نهضتها وتحقيق 
حريتهاء في عالم وضعت فيه المعايير والقوانين ومراكز القرار خارجها. 

وهذا ما جعلها تعيش حالة من(التيه السياسي) في تطور أنظمتها السياسية» من 
التعددية الحزبية (النخبوية) إبان المرحلة الاستعمارية الأوربيةء الى الأخذ بالأحادية 
الحزبية بعد استقلالهاء وبعد المتغيرات الدوليةء شهدت القارة الأفريقية ومسع مطلسع 
التسعينات تحولا وأضحا نحو الديمقر اطيةء شملت معظم دول الفارة حتى اسماها بعص 
المحللين»؛ (ربيع الديمقراطية في أفريقيا)» ولكن بعد فترة من التطبيسق» بسدأت النظم 
السياسية الديمقراطية التي رأت النور تتخبط وواجهت العديد من المحددات» لذا عسادت 
بعض الدکتاتوریات تعشعش من جدید. 

وانطلاقا من مقولة (ان الديمقراطية أصبحت كملح الطعام)» هل نرفض - 
الديمقراطية جملة وتفصيلا؟ان هذا فقد أسدينا خدمة للغرب» الذي يقول؛ ان هذه الأوطان . 
مطبوعة على الاستبدادء أم نقبل الديمقراطية الشكلية الانتقائية والمزاجيسة المشروطة 
بالمصلحة الغربية؟ ان هذا ما سيجيب عليه البحث. 

ان المشكلة البحثة هي إلقاء ومضات سريعة على (الاليات) التي أخذث ها 
الشعوب الأفريقية نحو الديمقر اطية منذ استعمار ها وحتی اليوم. 


إما الهدف من هذا البحث» فهو الإجابة عن السوال المركزي التالي: هل ان 
الشعوب الأفريقية لین ضو ء تطور تاریخها السياسي مح الديمقر اسلية بالا آم مسق 
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الاستبداد؟ 
ومن الجدير بالذكر بأننا سنعمد الى توضيح الآليات التي استخدمتها الشعوب الأفريقية 
لمواجهة القو ى الاستعمارية لنيل حريتها و استقلالها (وذحن استعرنا مصطلح الاستبداد بدلا 
من الاستعمار للضرورة البحثية). لذا كان المبحث الأول: العنف في مواجهة الاستبداد إما 
المبحث الثاني : الحوار في مواجهة الاستبداد. والمبحث الثالث : سنوضح فيه الحوار 
الإفريقي مع العولمة واستجابة الأفارقة (للمشروطية السياسية) وتداعياتها. 
المبحث الأول 
العنف في مواجهة الاستبداد 

تمهید 

نود قبل الإبحار في بحتاء ان نوضح بعض المصطلحات والتي جاءت غي 
البحث ك(الديمقر اطية)ء و(الاستبداد)ء و(العنف). وما كنا نقصد بها . 
الديمقراطية: 

ان مصطلح الديمقراطية يرجع في أصله الى الكلمة الفرنسية (at1aإdeın0k(‏ 
والى الكلمة الإنكليزية (democracy)‏ وهي مشئقة من الكلمة اليونانية «(demokratia)‏ 
وهي مركبة من کلمتین هما دیموس (demos)‏ وتعذي الشعب» وكارتس (kratas)‏ وتعني 
الحكم» فالمعنى اللغوي الحرفي لمصطلح ديمقراطية هو اذن (حكم الشعب)'. 

وفي اثينا القديمة حيث ظهر مصطلح (ديمقراطية) كان المقصود به مشاركة كل 
المواطنين (الديمقراطية المباشرة) وفي العصر الحديث» وبسبب صعوبة ممارسة 
الديمقراطية المباشرة بسبب الكثافة السكانية لأي بلد من البلدانء لذا اختير ممثو الشسعب 
کنواب وممثلین ینتخبون بالاقتراع المباشر وهو ما يطلق عليه (الديمقراطية التمثيلية أو 
النيابية). 
الديمقراطية الغربية: 

والتي نشأت في الغرب الأوروبي واميركاء ويطلق عليها أيضا الديمقراطية 
الحرة» فهي ليبرالية معبرة عن الحرية الفردية ونتسجم مع الاقتصاد الحر والجوانب 
الاجتماعية والثقافية الحرة» وهي تعترف بالحقوق والحريات العامةء وتداول العلطة عير 
الانتخابات وفصل السلطات ومراقبة كل منهما للأخرى والالتزام بالدستور ونبد لأحن ق 


محمد محمود رييع واخرون : الموسوعة السياسية » دار الوطن › الکویت › ۱۹٩٤‏ ۰ ص۹۰". 
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واجتوا لوجي وهي ليست واد في التطبيق وافضلها نلك التي مطبقه في الدول 
الاس اة والتسا وسويسا": 


الديمقراطية الاشتراكية 

والتي طبقها المعسكر الاشتراكي واطلق عليها (الديمقراطية الاجتماعية) مسن 
خلال نظام الحزب الواحد فة ففي المجتمع الشيو عي الذي کان سادا في اورڊا الشرقية وفي 
الاتحاد السوفيتي» تزول الطبقات ورول فیها اي ضرورة لوجود دولهه وان الدولة ما هي 
1 اداة قڦهر؛» وکل الدول ذات طابع دكتاتوري وغير ديمقراطي" هذا ما كانت تومن به 
النظرية المأركسية. 
ديمقراطية العالم الثالث: 


مع بدايات القن العشرين الي تطيز بمعارك التحرير والاستقلال في العالم 
الثالث بدأ مفهوم الديمقراطية في عاق الجنوتب» يبط بنعنى 'جديد هو (حق نقريسر 
المصير) بدلا من حق الحكم الذاتي الذي عادة ما يرتبط به وبعد حصول هده المناطق 
المستخم رة ع 0 0 12 5 شعننة .مقر اطبة وربطت ذلك بمضامين 
اقتصادية واجتماعية مثل مقاهيم القطاع العام والمساواة في التوزيع» وضمان فرص عمل 
للجميع. ومعظم حكومات العالم اثالث تعتبر ان هذه الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ابلغ 
ديل على يها طا س ا ك أغذ بالمتامين السياسية المقهبوم مشل 
نظام الانتخاب القائم على التعدد الحزبي ولا البرلمان النهائي ولا بالحريات السياسية. 

المهم في الامرء ان هذه الشعوب والدول كانت تتطلع للتخلص مسن الاستمار 
وهيمنته واستغلاله لما هو تحت الارض وما فوقها ونقصد به الموارد الطبيعية والبشر 
وهذا ما حدث في افريقيا. 
العنف : 

بالرغم من تعاريفه المختلفة › فأننا كنا نقصد به العنف الشرعي» والذي يقصد به 
استخدام القوة لانتزاع الحقوق او لاقرارها على النحو الدي يرفع الظلم الاجتماعي»؛ ومن 


قحطان احمد سليمان: الاساس في العلوم السياسية؛ دار مجدلاوي؛ الاردن»؛ ١‏ ۲۰۰ ص٤۲۸‏ 
" محمد الفرجاني حصن: افريقيا وتحديات العولمةء دار الكتب الوطنيةء بنخازي»› ١١٠٠س .٠١۷‏ 
٤‏ 


محمد محمود ربیع واخرون؛ مصدر سابق؛ ص۹ , 
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ذلك استعمال القوة لطرد المستعمر او المحتل واستعادة الارض والسيادة ). وهذا ما قام 
به الافارقه في القرن التاسع عشر وما بعده ضد القوىی الاستعمارية ألاوربية. 


الاستبد اد : 

بالرغم من انه كمصطلح استعمل من قبل موسوليني لتأكيد سيادة دولة اع 
الفردء وهو الان مفهوم يطبق علی دولة تحاول ممارسة السيطرة التامة وا جو اتب 
الحياة كافة ول ار اضيها ولا يشجع اي تمييز بين العام والخاص» بين السياسي وغير 
السياسي» ويطبق المفهوم دوما على الدول الحديثة لارتباطه بأستعمال الادوات المتقدمهة 
تقنيا للاتصال الجماهيري والتنظيم والتعبئة والسيطرةء ومن المألوف ان نجد الاس تبداد 
مقترنا مع السعي المنسق لتحقيق اهداف معينة (عقائديه غالبا)(. 

ونحن قصدنا به مجازا الاستعمار الاوربي لافريقياء لان الاسستعمار بسياساته 
وتصرفاته لا يخثلف عن الاستبداد '.الاستعمار كمصطلح في اوسع معانيسه هو فرض 
سيطرة الدولة نتبنى سياسية توسعيه على منطقة جغرافية وسكانها بهدف تحقيق اغراض 
محددة . اي بمعنى اخر» ان الاستعمار هو ممارسة دولة لفرض حكمها على دولة 
اخری او اقلیم اخر غير مجاور او مشابه عرقيا حتما لغرضص الحصول على منفذعة 

ان توسيع الحكم من هذا النوع يقود الى تأسيس امبراطورية وهذا ما حدث مع 
الدول الافريقية عندما استعمرت من قبل الدول الأوربية علسى رأسها الامبراطورية 
البريطانية والفرنسية والبلجيكية ...الخ. 
العنف في مواجهة الاستبداد: 

لمعالجة هذا المحور يتوجب علينا القاء ومضات على تطور التاريخ السياسي في 
افريقيا من خلال النقاط الاتية: وصول الاسلام الى افريقيا شم الكشوفات الجغرافية 
وتداعياتها على القارة ومنها تجارة الرقيق» وبعد ذلك السيطرة الاستعمارية على القارة 
الافريقية في مؤتمر برلین. أن کل هذه الثطور ات سأهمث بشکل او بأخر بأستخدام القوة 
من قبل الافارقة ضد القوى الاستعمارية المستبدة. 


جميل مصب محمود: العنف السياسي في افريقياء مجلة كلية العلوم السياسيةء جامعة بغداد. الد ۲ء 
لسن ۲۰۰۰ ص۸۰. 

أ سمير عبد الرحيم الجلبي: المعجم الحديث للتحليل السياسي» الدار العربية للموسوعات. بيروت» 
۰۹ ص٦٥٤‏ . 

مصطفى عبد اللة خشيم: موسوعة علم العلاقات الدوليةء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع» سعرت. 

* سمير عبد الرحيم الجلبي» مصدر سابق» ص۰٠٠۲.‏ 
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الاسلام وافريقيا 

أن الاسلام کدین وکحضارة؛ کان اول مؤثر خارجي على التساريخ الافريقي› 
وذلك عندما بدا الفتح العربي لنشر الاسلام في افريقيا في القرن السابع الميلادي. عندما 
اتجهت جحافل المسلمين نحو شمال افريقيا والتي بدأت بفتح مصر على ید عمرو اسن 
العاص عام Ei‏ ميلادية وعد ذلك أصبحت الغالبية العظمى من سگان شمال القار e‏ تدین 
بالاسلام وتتكلم العربيةء ولم يتوقف عند المناطق الشمالية من القارة فحسب» بل انتقل الى 
المناطق التي تقع جنوبهاء فوصل الى سواحل نايجريا وأوغندا وشمال شرق زائير 
وجنوبا بمحاذاة الساحل من موزمبيق ثم امتد الى ساحل شرق افريقيا لمسافة بعيدة االسى 
الجنوب حتى وصل زنجبار ومصب نهر الزمبيري. 


وما أن رسخت سس العقيدة الاسلامية وكتب لها النصر حتى بد دأ مواطفذون 
افریقیون من قباتل (البوير ( و(النوبة) وا ومن r‏ و م SEB‏ 
سا ا اوه روچو ماهم اقرب hk TT‏ 
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المسيحية المعقدة الغامضة 


وهكذا قامت في الفترة الواقعة مابين القرن العاشر والقرن الثالث عشر امارات 
اسلامية في مناطق متعددة في وموزمبق والكونغو الي 
وامتدت الى زنجبار وحتى EAN‏ » وعليه يتضح ان الاسلام انتشر في شمال افريقيا 
وشرقها ومنطقة الصحراء الكبرى ٠‏ بينما انتشر الدين المسيحي في مناطق غرب افريقيا 
ومناطق في جنوبها بحكم الارساليات التبشرية . 
الكشوفات الجغرافية وافريقيا: 

كان البرتغاليون هم اول من اكتشف السواحل الافريقية المطلة على المحيصين 
الاطلسي والهندي . اذ بدأت الكشوفات البرتغالية بنزول الامير (هنري الملاح) بن ملك 
البرتغال ٠° EEE‏ م ومن هذا الموقع اسستطاع البرتغاليون 
الدوران حول افريقيا بقيادة (فاسكو دي كاما) كه القارة الهند د : 


سعد ناجي جواد: التطورات السياسية الحديثة في افريقياء مطابع دار الحكمة ابغدادے ۱ ۱۹۹س ۱ ۲, 

أ احمد الجبير: العلاقات العربية الافريقيةء منشورات الجامعة المفتوحة › طرابلس» ۱۹۹۲ص٦"‏ . 
عماد الدين خليل: ماساتنا في افريقيا »> موسوعة الرسالة › سوريا > 1۹۷۸» ص۸۴۳. 
احمد الجبير: المصدر السابقء ص۹"'. 

"' عبد الرزاق مطلك الفهد: دراسات في حركات التحرر في العالم الثالث»ء منشورات وزارة التعليم العالي» 
جامعة الموصل » ٩۱۹۸ء‏ ص٠٤.‏ 
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وبهذا استطاع البرتغاليون السيطرة على جميع السواحل الافريقيةء وعند نهاية 
القرن السادس عشر بدا البرتغاليون يفقدون معظم مستعمر اتهم بسبب المنافسة الاوربيةء 
نتيجة للثورة الصناعية وتغير الصراع بين الدول الاوربية من اجل المصالح» هذا مما دفع 
كل من اسبانيا وفرنسا وهولندا وانكلترا والمانيا.. ألخ للدخول الى افريقيا وبذاء محطات 
تجارية لهم على الساحل الغربي من افريقيا. 

وكان وراء هذه الكشوفات جملة اسباب: استراتيجية واقتصادية وتجارية ولكن 
اهم هذه الاسباب هو نشر الدين المسيحي» وشن الحرب ضد الاسلام والمسلمين في هذه 
القارة» لا سيما بعد سقوط الدولة العربية في الاندلس. في الجانب الاقتصادية كانت اهداف 
الاوربيين ذات طابع احتكاري استغلالي الا انه قد جرى تغطيتها بأقنعة مخظفة كالتجارة 
والتبشير» وقد ساعد هذان العاملان على التغلغل الاوربي في افريقيا بطريقه سلميه بحكم 
ان المجتمعات الافريقية لم تستطع ان تستوعب الابعاد الاسستعمارية للتغلغسل الاوريبسي 

وهكذا بدأ الوجود الاوربي الاستعماري لافريقيا وكأنه تجسيد لمنفعه متبادلة 
وتبادل مشترك اذ يعطي الافارقة منتوجات متوفرة لديهم وتزيد عن حاجاتهم» ويأخذون 
بضائع اوربية هم بحاجة اليهاء مع ان هناك اختلافا كبيرا بين البضائع الاوربية الرخيصة 
الثمن» وبين الذهب والعاج الذي يقدمه الافارقه. 


ومن الجدير بالذكر ان الافارقة نظروا الى هؤلاء الاوربيين بأنه لا ضير مسن 
صداقاتهم وحتی اکر امهم کضیوف»؛ ونظرو! للبعثات التبشريه بأنها جاعت لتعليمهم 
وتطویر هم. بالرغم من ان العديد من هذه البعثات جاءت لنشر الدين المس-يحي» الا ان 
قسما مهما منها جاء لخدمة المصالح الاستعمارية › فأصبحت وسيلة لاستغلال الشعويب 
الافريقيةء يقول احد الافارقة (يأتي الاوربيون الى افريقيا وبيدهم الانجيل ونحصن بيدنا 
الارض» وبعد فترة يصبح بيدنا الانجيل وهم بيدهم الارض/'. 

لذا لم يمض وقت طويل حتى ادرك الافارقه ان هؤّلاء القادمين الجمدد تجار 
ومبشرون قد خدعو هم»› وانهم جاعءوا لنهب ثرواتهم واضطهادهم واستغلالهم. 

وقد عبر (بيان اروشا) في قوة وبساطه عن واحدة من ابرز الحقائق في التجرية 
وواجهنا الاستغلال على نحو شديدء وتم تجاهلنا على نحو شديد('. 


المصدر السابقء ص۸٠٤.‏ 
ا والتررودني»› ترجمة احمد الصفير: أوريا والتخلف في افريقياء عالم المعرفةء الكويت» العدد ١٠١١ء‏ 
۸ ص۳۰۹ . 
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تجارة الرفيق.... 

ان من اول المؤثرات التي اثرت على تاريخ افريقيا بعد اتصالها بالاوربيين؛» هي 
حركة الكشوفات الجغرافية في القرن الخامس عشر واكتشاف الامريكيتين هي» رواج 
تجارة الرقيق» وقد شاركت في هذه التجارة (القذرة) جميع القوى الاستعمارية الاوربية 
بعد ان وجدتها مربحة جداء وقد ذكرت الاحصاءايات ان عدد الافارفة الذين نقلوا مسن 
افريقيا كرقيق الى الامريكيتين بلغ حوالي ۲۷٠,٠٠١‏ الف زنجي في عام ١٠٠١م‏ ثم قفز 
هذا الرقم ليصبح في القرن السابع عشر وحده حوالي ١٠٠,٠٠٤۳,٠مليون‏ افريقيء اما في 
القرن الثامن عشر فقد وصل عدد الافارقة الذين تم نقلهم خارج اراضيهم السى 
٠٠,٠١‏ ٠,مليون‏ شخص» ثم هبط هذا الرقم في القرن التاسع عشر نتيجة الانتقادات 
الانسانية والدولية لهذه التجارة الى ١٠٠,٠٠۹,٠مليون‏ افريقي" '). في الوقت الذي تذكر 
احصاعيات اخرى ان عدد الافارقة الذين نفلو كرقيق قد تجاوز ٠٠١‏ مليون نسمة خلال 
ممارسة هذه التجارة. وبهذا الاسنتز اف البشري الذي لا مثيل لهء والذي قامدت به القسوى 
الاستعمارية الأوربية قد افر غت القارة من شبابها. 
مؤتمر برلین: 

حين كسدت نجارة الرقيق» وجدت القوى الاسستعمارية الاوربيسة أن الفرهسة 
مناسبة لاقتحام القارة والاستيلاء على ثرواتها الطبيعية مباشرة» بعد ان استنفذوا استغلال 
لثروة البشرية فيها. وكاد التنافس بينهم ان يؤدي الى حرب بين القوى الاستعمارية داخل 
القارة للسيطرة عليهاء خاصة بعد ان سيطرة بلجيكا على نهر وحوض الكونغو والسذي 
بو صل ال داخل افر قا وکائت اندها فر فا ذلك وبين ا ال و کد ها بر طاتا 
حول نفس المنطفة. وکاد هذا الصراع بين هذه القوىی ان يشعل حرب بينهماء لذادعا 
(بسمارك) زعيم المانيا انذاك لعقد مؤتمر في برلين وبحضور جميع القوى الاستعه‌ارية 
الاوربية: بريطانياء فرنساء ايطالياء المانياء بلجيكاء البرتغال واسبانيا. وهذا ما تم للفسرة 
من ٠١‏ تشرين الثاني ٤۱۸۸م‏ وحتی ۰ كانون الاول UTA‏ 

وكان من نتائج هذا المؤتمر الاستحواذ على كل الاراضي الافريقية وبلقتذنهاء 
ونهب مواردها وطمس هويتها وتقافتها ومحاربة الاسلام فيهاء اضافة الى فرض انضمتها 
وتقافاتها ڪلئ الشعوب الافريقية وبسبب هذه التطورات کان رد الفعل الافريقى المقاومة 
والثورة ضع القوي الت ار الر ر دة الفسةة وخاصة مسن قبل القادة السلمين 
و المصلحين الدينين. 


سعد ذاجي جوادء المصدر السايق؛ ص ٢‏ 
المصدر السابق» ص۹" . 
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ثورات الجهاد الاسلامي ضد الاستعمار الأوربي : 

على صضوء کل ما ذکر یمکننا القول؛ ان الكشوفات الجغرافية لتجارة الرقيق»› 
ومؤنمزر برلین واستعمار افربقياء ان کل هذه التطور ات وتداعياتهاء جعلت الشعوب 
والقيام بثور أت ضد المستعمر الغازي» خاصة في المناطقى التي تمرکزت فتها الحضارة 
العربية الاسلامية في شمال وشرق وجنوب افريقيا. بعد ان وجد الاستعمار نفسه وجها 
لوجه امام القوى العربية الاسلامية الافريقيةء وهي القوة الاجتماعية المتقدمة التي قاومت 
الاستعمار؛ لاسيما وان المشكلة التي واجهت المستعمر هي العقيدة الاسلامية التى ظلت 
عقبة حقيقية في وجه النشاط التبشيري المسيحي » وتمثل ثانيا في الثقافية العربية'. 
الافارقة شأنا کبیر ا في هذه الحروب والثسورات 6 والتسي عرفت (بحرکسات الجهماد 
الاسلامي) في مناطق متعددة من افريقياء في الوقت الذي كان رد الفعل الاستعماري 
جار فا ومستخدما في اخماد هده الو ر ات احدت ما نو صطلت اليه من الاس أحة النار دة 
واإسلحة الدمار ! في هین اعتمد الافريقيون في مواجهة القوى الاستعمارية الغازية الاسلحة 
البدائية من سيوف وحراب وسهام»ء منطلقين في ذلك من ايمانهم بعقيدتهم الدينيةء وقد سقط 
العددالكبير من ابناء افريقيا على مذايح الحرية. واهم الثورات التي يمكن الاشارة اليها في 
هذاالصدد بایجاز کر 


أولا: ورة عتمان بن فوديو AI ~1 A» ٤(‏ ام( ضدد الاستعمار البريطاني في نیجیریا. 

ثانیا: ثورة محمد اأحمد المهدي في السودان AAA—1۸۸1)‏ ١م(‏ وهي ثورة ك الاستعمار 
البريطاني فقد استطاع المهدي اقامتث دولة سودانية مستقلة تحکم بالشريعة الاسلامية 
لمدة ٠١‏ عاماً ثولى فيها الحكم خليفة 'المهدي الخليفة عبد الله محمد“ وة ااا 
استطا عت بریطانیا من القضاء ڪل الثورة. 

ثالثا: الثورة العربية (۱۸۷۹ - ٤۱۸۸م)‏ وهي ثورة عسكرية قادها احمد عرابي في 
مصر ضد البريطانيين. 


“" محي الدين صابر: العرب وافريقياء المكتبة العصريةء بیروت» ۱۹۸۷» ص٠۲.‏ 

“ اتظر في ها المجال كل من: فيصل محمد موسى : موجز تاريخ افريقيا الحديث والمعاصرء متشورات 
الجامعة المفتوحةء طرابلس» 1۹۹۷ ص٠٠٠‏ وما بعدها. انظر ايضاءمحي الدين صاير: مصدر مسابق» 
ص٠۰ ,٤‏ انظر ايضاء سعد ناجي جواد» مصدر سابقء ص٤۲‏ . 
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اليات التحول الديمةراطي في اذريقيا 


رابعا: ثورة حميد بن محمد المرجبي (۱۸۸۷-١۱۸۹م)‏ وهو عربي من منطقة عمان 
تو غل في او اسط افريقپاء في منطفة الكونغوء واوقف الزحف البلجيكي الف اع الي 
نهر النيل» واستطاعت بلجيكا من تصفيته بعد معارك طويلة . 

خامسا : ثورة عند القادر الجزائري A۲)‏ ج ۳ م) ضسد الاسستعمار الفرنسسي› 
وانتهت هذه الثورة باسر الامير عبد القادر ونفيه. 

سبال سا : ثورة رابح فضل الله او ( رابح الزبير) (۱۸۹۲۳ س م 213۰( وهو من بقايا جچيش 
سليمان الزبير من السودان الشرقي» لجأ الى منطقة تشاد فرارا من الاستعمار 
البريطاني المتعاو ن مع الاتراك واقام هناك مملكة قوية في (بر ڏو ( حیاث توح دت 
فيها القبائل الافريقية في اطار اسلامي»ء وقاوم الاستعمار الفرنسي حتي اغتيل عام 
٠‏ ام في معركة لامي الشهيرة. 

ساأبعا: ثورة ماجلي ماجي واڊو شيري .-1۸۹٤(‏ 1۹م( ضد الاستعمار الالماني فشي 
منطقَة تتجانيقا وقد وقعت عدة معارك بين الجانبين الا ان الالمان استطاعو تصد-فية 
هذه الثورات عسكريا. 

ثامنا: : ثورة السطان علي دينار بن زكريا (1۹۰۰ - ٩‏ ۹۱م) وهو أحد الامر اء في دولسة 
المهدية رجع الى غرب السودان بعد سقوط المهدية اقام دولة اسلامية هي دولة الفور 
الأسلامية وقد أوجد علآقات حميمة مع الدول الافريقية المجاورة ل سه وقسد أدرك 
الاستعمار خطورته فشن عليه عدة حملات عسكرية متتالية وقضى عليه. 


تاسعا: ثورة ماء آلعينين )۰ RA N‏ ۱( ضد الاستعمار الفرنسي وقد وقست احداشها في 
موريتانياء وقد اأستعمل الفرنسيون جمیع أسلحتهم من اجل ابادتهاء وقد استمرت 
الثورة بعد مقتل الشيخ ماء العينين حين قادها ابنه محمد الذي قئل هو الاخر مسن 
قرفن ا عة يا صارما في موريثانيا. 

عاشرا: ثورة عبد الكريم الخطابي )۰ OTT‏ وقد قام بهذه الشورة فسي منەلقة 
المغرب» فيما أصيح عرق قيما بعد بمنطقة (الریف الاسباني)»ء وقد اسستطاع د 
الكريم تكوين دويلة مستقلة في منطقة الريف عاصمتها (اغادير)ء وقد تعاون 
الاستعمار الاسباني والفرنسي في القضاء على هذه الدويلة» وقبضص لی عبد الكريم 
بعد دزبا و ا 0 روون 

اأحدى عشر: ثورة احمد الشريف السنوسي )۰ (IFT‏ وشورة عمسر المختار 

(۱۹۳۱-۱۹۲۲) وهما ٹور رتان مكملتان لبعضهما البعض» قامتا في ليبياأ دند 

الاستعمار الايطالي» وقد انتهتا بنفي الاول الى تركياء واعدام الشيخ عمر المختارء 

وهما من اقوى الثورات التي وقعت ضد الاستعمار الايطالي. 
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اثنا عشر: ثورة الجزائر: )۱۹١۹-۱۸۳١(‏ خضعت الجزائر للاحتلال الفرنسي اكث_ من 
قرن من الزمن»؛ وقدمت اكثر من مليون شهيد من اجل نيل الاسنقلال» بعد ان تبنت 
الكفاح المسلح. وبالرغم من ان العديد من الدول الافريقيةء لم تؤيد الشعب الجزائري 
في البدايةء الا ان العديد من الدول الافريقية ايقنت بان سبيلها الوحيد للاستقلال هو 
استخام العنف الشرعي (الكفاح المسلح)» فبعد الجزائر ثارت الكونغو الديمقرادلية 
ضد بلجیکا» وکل من غینيا بيساو وانغولا وموزمبيق ضد البرتغالء ثم تطورالامر 
فشملت الثورة المسلحة دول الاقليات البيضاء» في زيمبابوي ونامبيا. وان اسلوب 
الكفاح المسلح ابطل ادعاءات استعمارية كثيرة واكد حقائق هامة بالتبة لاقريقيا 
اهما ۹ 
.١‏ رفض الشعوب الافريفية ادعاء الدول الاستعمار لتبعية اراضي افريقية لها كما 


ا ھی م 


اوحت كل من فرنسا وبلجيكا والبرتغال واسبانيا. 
۲.. رفض تكرار ماساة انفراد المستوطنين بحكم الشعوب التي عاشوا وسطها. 
۳ جز الدول الاستمسارية يكل ما هة من فرق وتم قي الجا السكري ك 
اخضاع الشعوب او فهر أرادتها في التحرر والاستقلال. 
ومن خلال ما ذكر» يتضح ان الكشوفات الجغرافية وتجسارة الرقيق وموتمر 
برلين» ادت الى تداعيات على القارة الافريقية من ظلم واضطهاد واسستغلال واستبداد 
ومحاربة الاسلام والمسلمين»ء كل ذلك ادى الى اشتعال الثورات التي قادها الافارقة 
المسلمون؛› صد القوى الاستعمارية الاوربية للحفاظ على قیمهم ومباددهم والدفاع عن دنهم 
وحریاتهم. 


سعد ناجي جواد» مصدر سابق» ص۲۰. 
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المبحث الثاني 
الحوار في مواجهة الاستبداد 


بعد موتمر برلین› تم نقطيع القارة الى اجزاء بين الدول الاستعمارية الاوربيسة»› 
وربط كل منها بالدولة (الام)ء لابل وأصبحت جز ءا تابع لها في کل شی؛ حيست الام 
امرون .الاررا ٠‏ م ا ا اساي راجتباغية في افریقیا بناء کلی 
فرضية الفراغ السياسي" 

وبهذا فقد عاش الافارقة (داخل القارة وخارجها) تحت هيمنة اجنيية استعمارية 
والتميز العنصري . وان الافارقة الذين تقلوا الى انكلترة وجزر الهند الغربيسة وامريكا 
وقرتیا؛ من قرت افريتا. وا ا ارقن لز تج ان ابائمم الذين حمضلرا 
على التحصيل العلمي-و عانوا من الاإضطهاد والتميز العنصر يهم الذين ادوا الحركة 
الوطنية للدفاع عن حقوفهم وعن شعوب القارة من خلال شعار (الجامعة الافريقية والرحدة 
الافريقية)ء من هده المناطق»› مستخدمین الاإسالیب السياسية والحوارية للتعبير عن معانتهم 
وطموحاتهم وانشدادهم الى قارتهم ومناطقهم التي نفل اجدادهم منهاء خاصة وان افريقيا 
الغربية كان يتعكر طيها مقاوهة اة اقرا هة ٠‏ إفو عي ة مكرتا ران :الا ترون 
في مستعر اتهم يمکنهم الحصول على حقوق المواطنة الفرنسية اذا قبلوا rm:‏ 
الجماعة الفرنسية ( الفرانكفونية)ء وبريطانيا ترى ان الافريقيين يمكنهم الحصول ع 
حقوقهم السياسية في نطاق دول (الكومنولث البريطاني)""' 

وجدير بالذكر ان معظم زعماء غرب افريقيا نيا قضوا حيانهم وهم يثلقون العلم في 
الجامعات الاوربية وامریکا فتائر بعضدهم بالفكر (الليبرالي) الحرء وتاثر القسم الأخر. من 
درسوا في فرنسا بالافکار (الاشتراكية) كما تاثروا بفكرة العودة الى الج.ذور واحياء 
التراث الافريقي› نل والاعئزار بلونهم الاسود وعاداتهم الافريقية. 

تلكم هي بدايات فكرة الوحدة الافريقية › الفكرة التي نشات خار ج افريقياء و التي 
قادها وامن بها من هم خارج أفريقياء والذين عقدوا عدة أجتماعات ! فر ة من °۰ اوت 
440 مستخدمین اسلوب الحوار مع القوی الاستعمارية الاوربية و وهم کل من المعامي 
الزنجي (هنري سيلفستر وليامز) وهو من تريندادء والذي دعى الى اول مؤتمر للوحدة 


'" علي المنتصر فرفر: افريقياءقضايا ومشكلات وطموحات» منشورات المركز العالمي للدراسات 
والابحاث للكتاب الاخضر» طرابلس)› ٠۲۰۰۳‏ صه°٠.‏ 
'" فیصل محمد موسی: المصدر السابق؛ ص۱١١.‏ 
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الافريقيةء» وطالب بحق المساوة ووضع حدا لاإضطهاد السود» واستيطان اراضيهم فشي 
افريقياء ودعا جميع الاحرار ذوي الاصل الافريقي الى التجمع ضمانا لحقوقهم"'. 
والمفكر الزنجي الشهير (هنري سیلفستر دیبوا)» الذي ولد في (ماساشوستس) في 

امریکا ودرس هناك حتى تخرج من جامعة هارفرد حاصلا على شهادة الدكتوراه عام 
s1A4o‏ وکاننت أطروحته حول تحریم تجارة اأعبيد في الو لايات المتحدة ألأمريكيةء وهو 
الذي انشا (الجمعية الوطنية لتحسين اوضاع الملونين) وكان المحرك ا أ ر ات 
الافريقية من خلال ایمانه بقضية اأوحدة الافريقية و النضال لتحریر البلدان الاقريقة مهن 
الل 0 
برزت u‏ الحربين؛ أضافة الى ااا ا O‏ 
وكذلكف الافريقيون داخڵل بلدانهم» ممأ دعاأه الى ان بسال ) این حكومة الرجل ألاسود» واین 
هي مملکنه. 8 این رتيسه وبلاده وسفیره ورجاله وجیشه؟؟ انني لم اعشر عايهم» ولذا بمکن 
انني ساعمل على خلقهہ( (, 

(وجورج بادمور) الذي مثل الجناح اليساري في الحركة الوطنية الافريقية"'. ويعتبر 
هو لاء شم قادة الحركة الوطنية الافريقية في بداية القرن العشرين› وجمیعهم من خارج 
افریقیا کما ذکرناء» وکان شاغلهم الاساس هي فكرة (القومية الافريقية والوحدة الافريقبة). 
هاا خفر مح لق مزر شهدي كامن ألخركة لرشية رالقومية الافرية هي رل 
۰ تمکن(هنري ولیامز )من تاسییس(۸٥٤ه1ءه‌دوهھ 4۲1٥2‏ )واتخذ لندن مقرا لها. 
وكان اهداف هذه الرابطة هي: 

اء تنشیط الشعور بالوحدة ما بین الافارقة. 

۲. تنشيط المناقشات والمداولات الاخوية ما بين الافارقة 


هة تالح كل الذين يرجعزن الى ال افريقي راا ا 


ا اسبر: مسيرة الوحدة الافريقيةء دار الكلمة للنشر؛ بیروت» ۱۹۸۴ء ص۸١‏ 
سعد ناجي جوادء مصدرا سابقء ص ٤٣‏ . 

امين اسبرء المصدر السابقىء Mt‏ 

عبد الرزاق مطلك الفهدء مصدر سايق ص٤‏ 5. 
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eam RES BEDE‏ اليات الشحول الديمةراطي في اأريفيا 


حقوقهم وامتيازاتهم"'. واخذت هذه الرابطة على عاتقها مهمة توحيد الكلمة 
الافريقية. 
اولا: المؤتمر الافريقي الاول» والذي عقد في باريس عام ۱۹1١‏ للفشرة من ٠٠--۲۴‏ 
تموز وحضره ٥۷‏ مندویاء اما اهم القرارات التي توصل اليها المؤّتمر فكانت مدلالبة 
المجتمع الدولي وعصبة الامم بالاشراف على افريقيا والشعوب ذات الاصل الافريقي 
وسل لی کم ی ا ا 
أ العمل على تحرير العبيد وتخليصهم من التعذيب الجماعي والعمل الاجباري 
ب. فتح الطريق امام العبيد للحصول على الثقافات الحديثة 
ج. منع ترحيل العبيد او استغلالهم اقتصاديا ۲- السماح للأفارقة بالمشاركة في 
Ca AES‏ يسمح لهم بذلك وبصورة تدريجيا من قبل الافارقة 
ورضاهہ ٩‏ 
ثانيا: المؤتمر الافريقي الثاني والذي عقد في لندن عام ۱۹١١‏ › وقد ظهر فيه تياران 
احدهم يدعو اليه (ديبوا) هو یار معدل الثاني مظه (مساركوس كارفي) الزنجي 
الافريقي» والذي كان يدعو لعودة الافارقة الى افريقية (والتمسك بسزنجيتهم). و 
حظر هذا المؤتمر ١١‏ مندوباء وطالب المؤتمر بتشريع القوانين العادلة التي تداوي 
بین الافارقة و البيض ذ فى المستعمر اث»› وان تنشئ عصيبة الامم المتهدة مکنیاً دادما 
مهمته الخاصة الاشراف لی تنفید هده القو انين لصالح الوطنيين› 9 والسماح للأقارفة 
بالعمل في لجان الانتداب") 
ثالذا المؤتمر الافريقي الثالتث : والذي عقد 4 ئي لندن 5 AYY‏ بقيادة (ديبوا) ايضا. وگان 
اهم مطلب سياسي لهذا المؤتمر هو (ان يکون للأفارقة صوت في حکومانت بلادهم). 
رابعا: المؤتمر الافريقى ي الرايع: عام ٧۷‏ ؛ والذدي عفد في نيويورك وحضره ۰۸ 2 
مندوباروشهد هذا المؤتمر_صراعا,بين الاتجاهات الفكرية و اليسارية المختلفة وكان 
كل فريق متهم يته الفريق الاخ بالانتهازية..وفي تييم نهائي لهذه الموتمرلت 
الازحعة بك ال بانها لم تستطع اتخاذ قرارات هامة باشان اسنقرار افريتيا 
وتحررهاء ولكنها استطاعت اإيصال الصوت الافريقي لى گافة انحهاء العسالم لسرن 
طريق الحوار السياسي. 


نفس المصدرء ص٥ .٠‏ 
فیصل محمد موسی: مصدر سابق؛ ص۲۹۳ ., 
سعد ڏاجي جواد: مصدر سابق؛ ص !° . 
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خاأمسا : المؤّتمر الافريقي الخامس»› والذي عقد في مانجستر عام Ao‏ وحصض ره ۹۰ 
مندو با و ١١‏ مراقباً یمتلون جمیع الاتجاهات الفكرية في حركة الجأمعة ألافريقية» 
وکان وار ء نجاح هذا المؤتمر عوامل داخلية وخارجية وحضر المؤّتمر علارة على 
الافارقة من امريكا واوروبا افارقة من ساكني الأرض الافريقية منهم الزعيم 
المعروف (كوامي نيكروما) و (جومو كينياتا) وقد صدر عن هذا الموؤتمر دة 
قرارات منها شعار (افريقا للأفريقيين) ودعا هذا المؤتمر الى دعم شعوب تونس 
والجزائر ومراكش وليبيا والسودان في الاستقلال والحكم الديمقراطي» كما ناقش 
المؤتمر مشكلة الاقليات البيضاء في افريقيا وطالب بألغاء التفرقة العنصريةء وآكد 
ووضع احتمال تغيير هذا الاسلوب كلما تعدت الحاجة الى ذللف(" 

وقد حلل المؤتمر المذكور ايضا الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
في افريقيا نتيجة تواجد الاستعمار ”على ارضه»ء وطالب بالحكم الذاتي» والاستقلال لافريقيا 
السوداءء (الى المدى الذي تستطيع الجماعات والشعوب في هذا العالم الواحد المقبل على 
وحدة أو اتحاد فدرالي عالمیین»› لامندوحه عنهماء أن تحکم نفسها). واسننکر (احتكار راس 
المال وسيطرة الثروة والصناعة التي ثقوم قم السربح الخضشاص فحسدب). ور<ب 
(بالديمقر اطية الاقتصادية بصفتها الديمقراطية الصحيحة والوحيدئ)'. على اية حالء 
ان مقررات هذا المؤتمر تعتبر طفرة نوعية في حياة افريقا والافريقيين لأنه بعد فثرة من 
الزمن نلاحظ ان القيادات الافريقية الشابة التي شاركت في هذا المؤتمر هي التي قادة 

الحركة الوطنية الافرقية في بلادها نحو الاسنقلال. 

ولقد کان لثورة مصدر الناصرية دور اساسي في دعسم کر کسنایت الاسسنقلال 
الافريقية اضافة الى دور الاحزاب السياسية والنقابات الافريقية والمؤتمرات الشعبية والتي 

تجسدت بظهور منظمة الوحدة الافريقية عام .۱١۹٩۳‏ 

عليل استقلاله عن طريق النفاوض من القوى الاستعمارية » كما هو الحال في السنغال 

وساحل العاج ونيجيريا. والقسم الاخر حصل على استقلاله عن طریق الإنتفاضات اأشعية 

مثل غانا وتنزانيا وسيراليون وغامبيا التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني» وكل من 
استقلاله عن طريق الكفاح المسلح كالجزائر وموزمبيق وزامبياء وهذا ما اشرنا اليه هي 

المبحث السابق. 


0 المصدر السابق؛ ص ص ۷ء -°۸. 
امین اسبر: مصدر سابقی» ص۲۱. 
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سے اليات التحول الديمقراطي في افريقبا 


› ية في ستينيات القرن الماضسي‎ E 
أهمهاً:‎ 

.١‏ فشل نظم التعددية الحزبية او (النخب الحزبية)ء والذي كان مطبقا ابان مرحلة 
الاستعمار الاوربي في افريقيا. 

۴ الحزب الأوأحد سيساهم في التماساف الاجتماعي و تحقدة تحقيق الو حدة الوططلثيةء خاصة 
وان القارة الافريقية تعيش حالة موز ائكية اة ي مسن الاضيب راق والقباشل 
و‌ الاشيات و اللغات و الديانات المختلفة. 

۳. ان الحزب الواحد سيسر ع في التنمية الاقتصاديةء لاسيما وان القسارة الافريةية 
کا اة ی لے فى ها المدار التکلمن من اقفر 

.٤‏ ان هذا التوجه سيدعم الاستقلال السياسي والاقتصادي والتفسدم والديمقراطية 
لاتخلص من الفقر والجو ع والمرض والتخلف والتبعية والنفتيدت. 

ه. ان نمود ج الاتحاد السوفيتي والافكار الماركسيةء والتي نقلت المجتمع المتخلف الى 
مجتمع منقدم ومتطور اقتصاديا وزراعياء اصبح نموذجا يحتذى به من قبل القادة 
الافارقة. 

فورة الاستقلال ا وتبني انشام الخخف االو أحد» امام حالة من تکر یس i Ê‏ 
والتبعية والحروب الاهلية والمديونية الخارجية والانقلابات العسكرية وعدم الاسستائرار 
السياً 

ای : 
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المبحث الثالث 
الحوار الافريقي مع العولمة 

مفهوم العولمة 

قبل الحديث عن العولمة وتداعياتها على العالم وافريقياء علينا ان نذكر حقيقذسين 
اساسيتين» اولهماء ان العولمة هي ليست ولادة عصرنا الحديث» لقد مرت بعدة مراحل 
تاريخية وبواگیرها الاولى تعود للاستکشافات الجغرافية فى القترن الخامس عشر؛› 
والاصلاحات الدينية فى القرن السادس عشر» والماركنتيلية الاقتصادية في القرن السادس 
عشر» والثورة القائونية والسياسية في القرن الثامن عشر» والثورة الصناعية في القرن 
التاسع عشر» والثورة التكنولوجية في القرن العشرين» والعولمة الكونية في القرن الحادي 
والعشرين"". 

وبناءا على هذه التطورات فقد صاغ (روبرتسون) نموذجه من خلال تعقب البعد 
الزمني التاريخي للمراحل الاثية: المرحلة الجذيذية؛ مرحلة النشوءء مر اة التطور؛ء 
مرحلة الانطلاق» الصراع من اجل الهيمنةء مرحلة عدم اليقين". 

الحقيقة الثانية ان ايجاد تعريف العولمة تبدو مسألة شاقة نظرا الى تسدد 
تعريفاتهاء والتي تتأثر اساسا بأنحيازات الباحثين الايديولوجيةء واتجاهاتهم ازاء العولمة 
رفضا او قبولا. 

وتظهر العولمة كمفهوم في ادبيات العلوم الاجتماعية الجاريسة كسأداة تحليلية 
لوصف عمليات التغيير في مجالات مخئلفة. ولکن العرلمة ليست محضص مفهوم مجسرد» 
فهي عملية مستمرة يمكن ملاحظتها بأستخدام مؤشرات كمية وكيفية في مجالات السياسة 
والاقتساد والقافة والاتصال 9" 

وهناك العديد من الاوصاف قد اطلقت على العولمةء من انها تعمل على (تعميم 
النظام الرأسمالي)» وهي (الامبريالية الجديدة)ء وماهي الا (الاستعمار الجديد) وهدفها 
(تغرييب العالم) وقسم اقرنها (بالامركة)ء او (انها مجرد غطاء لتحقيق المزيد من تفامي 
الرأسمالية وتوليد هيمنة متزايدة تخدم في المقام الاول مصالح القوى الكبرى وعلى رتسها 
الولايات المتحدة الاميركية). 


محمد الفرجاني حصن: مصدر سابق › ص٤‏ ° . 
0 السيد يسين: في مفهوم العولمة » مجلة المسنقبل العربي» بیروت» العدد ۲۲۸ 1۹۹۸ء ص١١.‏ 
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اليات التحول الديمقراطى فى اذريثيا 
في 


ان العولمة السياسية تعني سقوط الشمولية والسلطوية والاحادية الحزبية والنزوع 
الى الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الانسان. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا مهل 
هناك نظرية وحيدة للديمقراطية هي الديمقراطية الغربية؟ ام ان هناك سياقات اخسسرى 
متأثرة بالخصوصية السياسية و الثقافية والاجتماعية لمجتمعات العالم؟. 

والعولمة الاقتصادية ماهي الا اندماج سوق العالم في حقول التجارة 
والاستثمارات المباشرة» وانتقال الاموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن اطار من 
رأسمالية حرية الاسواق» وتاليا خضو ع العالم لقوى السوق العالمية مما يؤدي الى اختراق 
الحدود القوميةء وانحسار سيادة الدولة والعنصر الاساسي هي الشركات متع-ددة 
الجنسيات' وهذا يعنى» ان عولمة الاقتصاد هي عولمة السوق وهيمنة الدول المتقدمة 
على العالم. : 

والعولمة التقافية ماهى الا الانتقال من الثقافات الوطنية والقومية الى الثقافة 
العالمية وهذا سيهدد هويات المجتمعات آلمعاصرة وسيشكل (اغتصاب ثقافي). 

اما عولمة التقانة فتعني سرعة الاتصالات والمواصلات » وجعلت شعوب (العالم 
الجديد) على كوكب شبه (بقرية كونية صغيرة) ولكنها قرية قبلية اقطاعية جديدة. 

والعولمة الاجتماعية تعني تكثيف العلاقات الاجتماعية الممتدة على نطاق العالمء 
بحيث ان الاحداث المحلية تكيفها احداث تصدر على بعد اميال عديدة وكذلاك العكس وذلك 
نظرا لتقدم وسائل الاتصال والتكنلوجيا الحديثة. وهذا التوجه يعمل على افراغ الهرية 
الجماعية من كل محتوى» ويدفع الى النفتيت والتشتيت ليربط النساس بعالم اللاودطسن 
واللاامةء واللادولةء او يفرقهم في اتون الحرب الاهلية"'. 

لين اية حالء لقد اصبح العالم بفعل العولمة (قرية کونيسة صسغیرة) وبمسا ان 
افريقيا هي جزء من هذا العالم» فلا بد ان تتاثر بتجليات العولمة في النواحي السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعيةء وانطلاقا من مقولة ان العولمة تشبة قاطرة مسرعه لا 
تعبا بمصير من تخلف عنوة او فاته القطار ! 

سنطرح هنا عدة اسئلة منهاً: هل الافارقة سیر کبون هذا القطار ام ؟ وقسي اي 
عربة سيركبون؟ وفي اي محطة سيكون مقصدهم؟ وهل هم قادرون على التفاعل واأحوار 
مح هذه العولمة ورکوب هذا القطار ام 3؟ الواقع بدو أن الافارقة ملق مون السى» 
متحمس للعولمة والقسم الاخر معارض. 


مجدي حماد : ندوة (العرب والعولمة)ء مجلة المستقبل العربي؛ العدد ۲۲۸› 1۹۹۸؛ص ١۷۲‏ 


"" محمد عابد الجابري: العولمة والهوية التقافية عشرة اطروهات» مجلة المستقبل العربي» العددء 
۸ لسنذة ۹۹۹۸ ص۱۹ . 
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المتحمسون يؤكدون بان العولمة هي ظاهرة حتمية لا بد منهاء ولا يمكن 
تجاهلهاء وانها تمثل فرصة استثائية اذا تم استغلالهاء ويمكتها اخراج المجتماعات 
الافريقية من حالة الاستبداد والقهر والتخلف» الى حالة من التتمية الأقتصادية والتصنيعء 
وسرعة الاتصالات والكفاءة الاقتصادية والديمقراطية والحريات , ك اقانسان. 


اما المعارضون» فيجدون بالعولمة بانها اداة جديدة للهيمنة الدوليةء وان الولايات 
المتحدة الامريكية هي الفاعل الرئيسي في هذه العمليةء وسعى من خلالها الى(امركة 
العالم) تحت ستار العولمةء وان العديد من الافارقة غير متفائلين لمسنقبل افريقيا مع نتامي 
فجوة التقانه والمعلوماتية بين الدول الافريقية والعالمء بحيث قد لانملك افريقيا خيارا سوى 
(الخبرة) الاجنبية و(النقليد) وقبول (التبعية) لمقابلة تبعات العولمة وتحدياتها والاخذ 
بالاقتصاد المشبع بالتقنية الرقمية والثقافة الغربية وتتم قراءة كل ذلك في اطار العولمة 
والثورة الاقتصادية التي تسعيی لغرض أقتصاد السوق وقوة السوق وتحرير الاقتصاد من 
كل الدولةء والعولمة كموجة روچية فكرية لسع لتخرير الاخلاق من تكلا 0 
والقانون وضوابط الدين فيما تسمى (اليبرالية الاجتماعية) وتحرير السيادة من حماية 
الدولة في ظل الحروب الاهلية والكوارث الانسانية بحيث تصبح التدخلات في نظم الدولة 
القهرية مشروعة من قبل الدولة المهيمنةء ولو كانت العولمة مجرد موجه انسانية غير 
موطرة ربما كان في الامكان احسان الظن فيها ولكن مشكلة العولمة تكمن في العقل الذي 
يقف وراءها وهو عقل (الدولة العالمية) التسي تشكل وتدفعها اشواق ورؤى مادية 
وصهيونية"". 

وعلى ضوء ما تقدم نحن امام خيارين › الاول مؤمن وقابل للعولهة من دون 
تحفظات باعتبار ها هي لغة العصر القادم» وهي اتجاهات تتجاهل السلبيات الخطيرة يعض 
جوانب العولمة. والاتجاه الاخر يرفضها بالكامل ولكن هل يمكن لهذا التوجه ان يقف ضد 
مسار التاريخ. 

من اجل حل هذه الاشكالية بين المتحمسين والر افضين› هناك رؤية اخری تتمثل 
بتبني الاتجاه (النقدي) والذي من خلاله يمكن فهم القوانيين الحاكمة للعولمةء والاس تفادة 
منها بما يتلام مع واقعنا وقيمنا وتقافئنا...الخ» وليس ملزمين باتباع طروحاتها كما يريده 
الاخرون مناء بعبارة ادق لیس المواجهة مع العولمة ورفضها کلیاء ولا الانصياع لها 
كليا“")ء بل انما التفاعل الحي والخلاق معها من خلال المصلحة والاعتماد المتبادل» من 
خلال مقولة (لاافراط ولا تفريط). 


عبد العظيم محمود حنفي: النيباد والتحول الديمقراطي في افريقياء الانترنيت؛ 
http; Wwww.ahram.org.‏ 
السيد يسين : مصدر سابق » ص١١‏ : 
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اليات التحول الديمقراطي في اذريقيا 


وفيما يخص موضوعناء فان تركيزنا سينصب على الجانب السياسي للعولمسةء 
وبدرجة اقل غل الجانیب الاقتصادي› بالر غم من فناعنتا ألاكيدة بوجود علاقة صسميمية 

أن العولمة في الدول المثقدمة تعني في المقام الأول الديمقر اطية الحرة واقتصاد 
السوق» فان الدول النامية عليها ان تتاقلم مع هذه المتغير ات او ان تواجه خطر التهميش؛ 
لاسيما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتفكك امبراطوريته. وسبق وان ذكرنا بان العولمة 
السياسية تعني الديمقر اطية والتعددية الحزبية واحترام حقوق الانسان. 
العولمة وتدعياتها على افريقيا: 

شهدث القارة الافريقية خلال عقد التسعينات تحولا واضحا نحو الديمقراطية حتى 
اسما ها البعض (ربیع الديمقراطية في افريقيا)» وگان وراء هذه التحر لات مجموعة سن 
الاسباب» بعضها يعود الى البيئة الداخلية للنظم السياسية الافريقيةء وبالذات نظم الحسزب 
الو احد» الذي اخذت به العديد من الدول الافريقية في فترة الحسرب الباردة وأزدياد 
التدهور الاقتصادي»› وهذان العاملان اديا الى ازمة شرعية سياسية لمعظم النظم الحاكمة 
شی افريقياء كما ان البض الاخر من العوامل يعود السي البيئة الخارجيةء حیث ادت 
التحولات في النظام الدولي مثل نهاية الحرب الباردة» وتفكك الاتحاد السوفياتي»› والذزوع 
الدولي نحو الديمقراطيةء وتبني القوى القوى الغربية لقضايا الدبمقراطية وحقوق الانسان 
الدافع دحو التحول الديمقر اطي؛ سواء من حيث الضغوط الخارجية او من خلال تاشر 
المحاكاةء واصبحت المساعدات الاقتصادية الغربية مقترذة باجراء تحولات ديمقراصية 
.ويسجل تقرير الامم المتحدة ان عدد الدول الافريقية التي اخذت بنظام سياسي يقوم على 
الانتخابات والتعددية بلغ ٩‏ بلدا من بين ٤١‏ بلداء ويسكن البلدان التي وجد فيها نسم 
تقوم الى الانتخابات ٤٦٤‏ مليون نسمة يمون %۷۷۰۲ من سکكان بسلاد جنسوب 
الست(02 

الى اننا نلاحظ بعد ذلك اخذت النظم الديمقراطية التي رأت النور تتخبط في 
مشاكل عديدة » وعادت بعض الدكتاتوريات لتعشعش من جديد» وهذا ما اشار اليه النقرير 
السنوي لبرتامج ألامم المتحدة لعام ae‏ والذي لم یدکر افريقيا ال في اسو الحدالإات» 
حيث ذكر ان هناك ٠۳‏ بلدا افريقيا تدخل فيه الجيش بالسياسة منذ عام ۱۹۸٩‏ (“. 
ووصلت الديون الخارجية عام ۱۹۹٩۹‏ م حوالي ۰ ملیار دولار» وهو ما يوازي ثلاث 


عبد العظيم محمود حنفي: النيباد والتحول الديمقراطي في افريقياء الانترنيت»› 
http; Wwww.ahram.org.‏ 
نفس المصدر . 
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دراسات دولیة/ ۲۹ 


ارباع اجمالي الناتج القومي للقارة» وما يقارب من ؛ اضعاف صادراتها السنوية ('“ء 
ناهيك عن وقوع الكثير من الحروب الإهلية في لغار و ن ٤‏ دولة منن 
اجمالي ٥١‏ دولة افريقية عانت نزاعات مسلحة عام ٩۱۹۹م‏ . هذا فضلا عن تشريد 
الملايين ما بين نازحين بالداخل ولاجئين في OR‏ افريقي أضافة 
الى ملايين آخريين من النازحين داخل دولهم. 

ومن خلال ما تقدم» يتضح ان سياسات (المشروطية السياسية) و(المشروطية 
الاقتصادية) على افريقيا ادت الى نتائج كارثية على دول القارةء وقد تعرضت هذه 
السياسات الى العديد من الاننقادات أهمها: 


< ٠ ان الديمقراطية والتضدية الحزبية جاعت لأمطالت خا‎ ٠ 
الاساس » ولييس لمطالب مجتمعية افريقية.‎ 


ه أن تدخل الدول الخارجية وفرضها الديمقراطية على افریقیا انت مجزد 
موجه للاستعمار الجديد نتز امن مع النظام العالمي الجديد احادي القطبية» وف 
زمن العولمة. فالضعوط التي تمارسها الدول الكبرى من خلال مؤسساتها الماليةت 
تعيد الذاكرة الى عصوزر الاستعمار وکل ما تخیر أن الدول الاستعمارية قد غیرت 
من استر اتيجيتهاء فتبنت اساليب جديدة للوصول الى نفس الاهداف التي كانت 
تصل اليها عن طريق الاستعمار المباشر» ولكن باساليب اخرى غيسر الاحتلال 
العسكري"ء من خلال فرضها الديمقراطية واقتصاد السوق 

ê‏ وفیما يتعلق بتاثیربر امج التكييف الهيكلي التي فرضستها تھا الم سسسات 
المالية الدولية فان بعض الحكومات التي طبقت تلك البرامجء اثبتت ان ثلك النظم 
غالبا ما فقدت مساندة الجماهير؛ فيدلا من ان توفر نلك الحكومات قدرا اكبر من 
ا تحقيق الامال والطموحات التي رسمتها الجماهير بعد سقوط الانظمة 

لقديمة شت ا ر ققد النظم الجديدة اساس شر عیتها نتيج تطبيق مذ 

٤ 
) ا‎ 

ھا ان المصالح الامريكية ما ۴ تعلو على اعتبارات الديمةراطية وحقوق 
الانسان » فالو لايات المتحدة تالم فانط ارضن عقوبادت اقتصادية صارمة على 
نيجيرياء لأنها من الدول الرئسية المصدرة للبترول للولايات المتحدة» كما ته دف 


“ رانيا حسين: خلفيات الحروب الاهلية في افريقياء افريقيا في عالم متغير» الانترنيت 


جمیل مصب محمود: العنف السياسي في افريقياء مصدر سابق» ۸۰. 
راوية توفيق ق: القوى الكبرى والمشزوطية السياسية؛ افريقا في عالم متغير» الانترنيت. 


“ نفس المصدر. 
{Te}‏ 


, الياث التحول الديمقراطي في اأريقيا 


الاخيرة بالاساس في علاقتها مع افريقيا تحجيم الذفوذ الاوربيء؛ وضخاصة الفرنسي 
من اجل الائفراد بالنفوذ بالقارة ومن اجل الحفاظ على الزعامة العالمية(“. 


ه ان الدول الغربية بشكل عام وامريكا بشكل خاص» كانت وما زالت تضع 
مصالحها في المقام الاول عند التعامل مع قضدية التحول الديمقر اطي في القسارة 
الافريقيةء فلأنها بحاجه الدور النشط الذي قام به الرئيس موسيفيني في المنطةة»› 
لم تمارس عليه ضغوط مكتفة لأدخال الاإصلاحات السياسيةء بيذما مارست تاك 
الضغوط على النظام الكيني وغيره من النظم» وهو ما يعبر عن ازدواجية 
المعايير في التعامل مع قضية التحول الديمقراطي في القارة الافريقية"“. 
لذا يتضح ان عولمة الديمقراطية وهو ما تسعى اليه الدول الغربية الراسسماليةء 
وخاصة الولايات المتحدة الامريكية» في عولمة كل ما هو غربي وبالتحديد امريكي من 
عولمة الثقافة الغربية وكل ذلك يخدم المصالح الغربية بالدرجة الاساس» وان فرض 
العولمة الديمقرطية والاقتصادية والثقافية يعني الغاء خصوصيات وحضارات وثقافسات 
عالمية اخرى سواء العربيةء الاسلامية»ء الصينيةء الهنديةء الافريقية.... الخ» وهذا سڍؤدي 
الى صراع الحضارات» وليس حوار الحضارات» وهو ما يجب ان يكون» والوجه الاخر 
للحوارء هى لماذا يرفض. الغرب ديمقراطية العولمة؟ ونقصد بذلك لماذا لائترك الحرية 
للشعوب لتقرر مصيرها بنفسها في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟". 

وهناك من يجد ان (الديمقراطية الشعبية المباشرة) هي الحل الامثل لمشاكل العالمء 
وهو ما تؤمن به الجماهيرية الليبية من منطلق (النظرية التالشة)ء والتسي نقوم علسى 
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبيةء لاسيما بعد ان فشات الديمقراطية الماركسية » وكذلك 
بالنسبة للديمقراطية الليبرالية القائمة على النهب والغزوء وطبقا للنظرية الجماهيرية 
لايمكن تحقيق الديمقراطية الا باعادة السلطة للشعب/“. 

ربما هناك من يعتقد بان النظم السياسية الافريقية مجبلة على الاستبداد ولا تؤمن 
بالدمقراطية والتعددية الحزبية ولكن الواقع يخالف ذلك» ونعطي هنا بعض الامظة ءلسى 
سبيل الحصر» فلقد عرفت القارة الافريقية نماذج الزعامات الابوية والتي تمتعت بكارزما 
قوية تتيح لها قدرا من الاستمرارية التلقائية ومواجهة ما تتعرض له من ازمات القرادة 


نفس المصدر, 


نفس المصدر. 
محمد الفرجاني حصن: مصدر سابقء ٠١١‏ . 


نفس المصدر» ص۸١٠٠‏ وما بعدها, 


I} 


راا دو n‏ ا E a‏ ا ا 


والاوضاع الاقتصادية والاجتماعيةء ومع ذلك فان هذه الزعامات فضلت في لحظات 
مناسبة لصالح استقرار مجتمعاتها ان تنسحب وتعتزل السلطةء وفي مقدمة هؤلاء» يأتي 
الرئيس الشاعر (ليوبولد سنکور) رئيس السنغال الاسبق الذي ترك مقعده في الدولة 
والحزب للرئيس (عبد ديوف) في الخامس من يناير 1 م. ومٿه جاء نمود ج الرئيس 
الثنز اني (جوليوس نيريري) الذي اعلن في اوئل الثمائيئات أنه لن ي او 
الرئاسة مرة اخرى » وصدق وعده في عام 6٥‏ ايخلفه (حسن موني) بعد انتخابه» ومن 
رئيس زامبيا الاسبق (کینیث كاوندا) اوئل التسعینات الى الرئيس و بعد اتا ا 
حزبية وفوز الاخير في الانتخابات التي جرت عام 671 

السياسي بوسائل اخرى (سنغور-نيريري-كاوندا-اوباسانجو) ليست ظواهر اوربية مطلقةء 
بل أن هناك نماد ج (ديمقراطية ا نکاد تکون 0 في القارةء مثل حالة (بتسوانا) 
ا ا ا e a:‏ ۹ ليتوا أمثنص ب 
(ثابو مبيکي) وفق قواعد ب ا وان الجذرال (عبد السات ام ابو ا اللطة 
بعد انتخابات اجريت عام MNase‏ 


وغلئ ضنوء ما ذكر»› دساح ان الديمقراطية وتداول السلطة من المسائل المألوفة 
في القارة. اضافة لذلك ان وثيقة ا لعام ۱۹۹۹ اكدت على ان التنمية يستحيل تحقيقها 
في غياب الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الانسان والسلام والحكم الرشيد'“. 

ويبقى السؤال المهم جدا اذا كانت الولا يات المتحدة الاميركية وقد جعات 
الديمقراطية احد قيمها الاساسية والمركزية وتعمل على نشرهاء فهل تسمح بمشاركة دولية 
حقيقية في صياغة نظام عالمي جديد حقا وديمقراطي صدقا؟ هذا هو السؤال التاريخي 
الذي عل الولايات المتحدة أن تجیدب عليه. 

ومع هذا ان بأمكان الديمقراطية ان تساهم بفاعلية من اجل محاربة وازلة الحروب 
الاثنية التي ترزخ القارة تحت تقلها وهناك حجج كثيرة تبرر هذه المقولة. 


حلمي شعراوي: افريقيا نهاية قرن» دار الامين للنشر والتوزيع» ٠٠٠٠٠‏ ص٠۷‏ 


نفس المصدر المنابقء ص۷۱ . 
. عبد العظيم محمود حنفي: مصدر سابق. 
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اليات التحول الديمقراطي في اأريقيا 


نلاحظ ان الجوع يستشري في الاجزاء التي تعصف بها الحروب في القارة 
الافريقيةء الحروب الاثنيةء الحروب القبليةء ليس لهذه الحروب اي قاعدة ايديولوجية ولا 
أرضية دينيةء أنها نتيجة لعدالة صارخة وتفسيم الخيرادت الوطنيةء ان هذه الخيرات وزع 
بدون اي شفافية من قبل حاكم ماء لیس فقط على ابناء منطقته وانما على ابنساء قبیاته 
واثنيته» ومع مرور الزمن وتطور وسائل الاتصالات ادركت الشعوب ان مشاكلهم وفةذرهم 
هما نتيجة سو ۽ الادارة والتوزيع غير العادل للخيراثت التي ساهموا في انتا ها مسسع گل 
التضحيات التي يتطابها ذلك . وفي غیاب التداول الديمقر اطي تندالع الحرودي اتغيير ده 
الانظمة بالقوة وهنا يكمن السبب في تعدد الانقلابات العسكرية والحسروب القباية 
والاهلية. التي كان من نتيجتها تدمير الحياة البشرية من نقص في الغذاء ومجاعسات 
وتهجير سكان وزيادة استير أد الاسأحة الذي يفرغ خزينة الدولة ويرفع الجسقين الخسارجي 
لباك الذلك غاقديق؟ هى الدينقراطية. 


تحديات افريقيا في زمن العولمة: 
بد كيرات الذوية والقطبية التحادية واتعرلمة شيت اار5 فة جمفة 
تحدیات› وعلی الافارقة مواجهتها في جدية تامة ونضلرة مسئقبلية ثاقبة وار كه جما عة 


لتخليص القارة من الفقر والجهل والمرض والصراعات المسلحةء الى واقع ص اي 
الدول ال التنمية المستدامة» وسنهاول هذا رصد موجز هده التحديات e.‏ 


۵ ففعیل مؤسسات الاتحاد الافريقي› بوصفه وريتا شر عيا لمنظمة الوحسدة 
الافريقية قلخ جمیع الصعد و المنصسوصس عایها في الميثاق اکاینسي» سى 
المجالات التنفيذية والتشريعية والاقتصادية والفنية»علارة على المجالا ت السياسية 
کل ولان یی کے اا کا رج فرزقسی راچد 
الاز مات 

8 مكافحة الفقر المدقع ع الذي تعاني منه کثير من شعوب آفر یا جذوب 
الصحر اء > بالرغم من الموارد الهائلة التي نت تتمتع بها القارة ككسل» وان العلة 
الافريقية الموحدة يمكنها ان تخلص افريقيا من انعكاس الديون الخارجية. والعمل 
الحشت على العا ديون او على.الاقل جدولتها بطريقة تناسب وقدرة الدولة 
المدينة» وخفض اسعار الفائدة» وكل هذا يتطلب جهود جبارة وشاقة علسى 
المستويين الفردي والجماعي. 


an OY x 


تقولا اغبوهيء ترجمة لينا فرج: الفرنك واليورو ضد افريقياء الدار الجماهيرية للذشر والثرزيع؛ 
مصراتة۰ ۲۰۰۰ ص۲۷۱. 
"" عبد الوهاب جبار الله : افريقيا وتحديات العصر » الانترنيت . 
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دراسات دولیة/ ۲۹ 


ه٠‏ وقف الحرب الاهلية والصراعات المسلحة في افريقا من أجل احلال 
السلام والاستقرار: لان القضاء لئ هذه الصراعات هو مفتاح الامن والاسذقرار 
والتنمية و التخلصس من مسببات الجنوح السياسي والفساد الاداي. 

ه الايمان بالديمقراطية قولا وفعلا والسماح بالتعددية الحزبية والتداول 
السلمى للسلطةء ولا يفوتنا ان نذكر ان العديد من الدول الافريقية تؤمن 
بالديمقراطية ولكن المطلوب هو تدعيم هذا الثوجه. 


@ التخلص مما سماه بعص النشطين الافارقة مۇخرا› بأسلحة الدمار الشامل 
في افريقيا...! ويعنون بذلك الثلاثي المدمر المتمئل في مرض الاإيدز ومرض 
الملاريا ومرض السل الرئوي لان هذا الثالوث يحصدالالاف من البشر کی القأرة 
يومپا» ومن الضروري ان تتظافر الجهود العالميةء مع الجهود الافريقية لمكافحته 
والتصدي له. 


ه الانخراط الواعي في مسيرة التحولات العالمية الكبرى والاسنفادة من 
ثورة المعلومات والاتصالات فأفريقيا قارة شاسعة لا يمكن اها ان تتح رك 
مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية دون الادذخراط والاستفادة من ثورة المعلومات 
والاتصالات. 


الخاتمه 

ان المنتبع لتاريخ التطور السياسي الافريقي› مند اکنشاف القارةء وما تبعها مسن 
تجارة الرقيق واستعمارها بعد موتمر برلين ١۱۸۸ء‏ يتضح ان الشسعوب الافريتية 
استخدمت عدة اليات للتخلص من الهيمنة الاستعمارية الاوربية» للحصول على حريتها 
اقا 

وكانت الالية الاولى»هي استخدام القوة والعنف في مواجهة القوى الاس تعمارية 
الاوربية الاستبداديةء والتى عملت على الاتجار بخيرات القارة وسكانهاء والعمل على 
طمسن" هويتها رالغاء كياناتها ؤمحاربة قيمها ودينها » وقد تصدى لذلك القادة ال لمون 
العرب بثورات وحركات مسلحة › تركزت في شمال وشرق وجنوب القارة» وكان مهن 
ابرزهم عمر المختارء وعبد القادر الجزائري» واحمد عرابي» ومحمد المهمديء ورليح 
الزبير» وعتمان دان فوديوء ومحمد الامين الكانجي وغيرهم. 

اما الالية الثانيةء فقد استخدم الافارقة الحوار مع القوى الاستعمارية الآاوربية» 
وكان قادة هذا التوجه هم في الاصل من سكان غرب افريقياءوالذين درسوا قي الخاأرج» 
وتاثروا بالاقكار الغرييةء وعقدوا عدة مؤتمرات منذ عام ۱۹۰۰ - ١٤۹٠ء‏ وكان هدفهم 
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ايصال الصوت الافريقي للعالم» وما يعانيه الافارقة حغار ج افريقيا وداخلها من اضدطهاد 
وتميز عنصري من قبل القوى او الاوربية؛ منطلقين في كل ذلك من شعار 
الوحدة الافريقية»ء والقومية الافريقيةء وافريقيا نيا للافريقين. وگان ليذه المؤثفرات دررا فاع 
في استقلال الدول الافريقية في الستينات 

وکانت الالية الثالثة هو الحو ار من قبل الافار فة بعد التعينات فسي مو اجهة 
العولمة وتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية خاأاصے وان القفوى 
الاوربية بعد انهيار المعسكر الاشتراكي» استخدمت المؤسسات المالية كأداة ضغط بفرض 
[المشروطية سانيا اوداق استهايت السحد من الدول الاقريقية لقني 
الديمقراطية وحقوق الائسان. 
للسان؛ التي فرضها الغرب كانت مجرد تستخدمها الدول الغربية اخدمة لمصالحها 
الافر يقي وساد حالة عدم ا السياسي في عموم القسارة» وعادت a‏ ریات 
تعشعش في افريقيا من جديد. ان فرض (الاستنساخ السياسي والاقتصادي) مسن الغرب 
على الدول الافريقية يجب التعامل معه بشئ من الحذر والرؤية النقدية بما يخدم المصسالح 
الافريقية بالدرجة الإساس» لا سيما وان القارة تواجه العديد من التحديات والتسي سلب 
مواجهتها بشكل حازم؛ وهذا يتطلب ارادة سياسية واعية تؤمن بالديمقراطي-ة والتعددية 
السياسية وتحثرم حقوق الانسانء بما ويتناسب مع الخصوصسية الافريقية وتحقبق 
طمو حاتها في الاستقرار والتقدم. 
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